
 الربــاط – ألقـــت الانتخابـــات المغربية 
الأخيرة بعدة مفاجآت من بينها أن نساء 
ســـيدرن بلديات ثلاث مدن مغربية كبيرة 
هي الربـــاط والدار البيضـــاء ومراكش، 
وهي مدن ذات ثقل سياســـي واجتماعي، 
ما يظهر أن المغرب يخطو عمليا خطوات 
جديـــدة نحو تحقيق مبـــدأ المناصفة بين 

الرجال والنساء.
وفـــازت أســـماء غلالـــو، عـــن حزب 
الجمعـــة  للأحـــرار،  الوطنـــي  التجمـــع 
بمنصب عمـــدة العاصمة الرباط، ليرتفع 
عدد النساء اللواتي يشغلن منصب عمدة 
في المدن الكبرى إلـــى ثلاث للمرة الأولى 

في تاريخ المملكة.
وقالت غلالو ”إنه يوم تاريخي لمدينة 

الأنوار الرباط“.
وقبل أربعـــة أيام، في العشـــرين من 
ســـبتمبر، انتُخبـــت المرشـــحة عن حزب 
التجمع الوطني للأحـــرار نبيلة الرميلي 
(47 عاما) على رأس بلدية الدار البيضاء، 
لتصير أول امرأة تتولى المنصب في أكبر 
مدن المغرب التي يناهز عدد ســـكانها 3.5 

مليون نسمة.
وتصدر الحزب الليبرالي بزعامة رجل 
الأعمال عزيز أخنوش نتائج الانتخابات 

التشريعية والجهوية والبلدية.
وفي مراكـــش، العاصمة الســـياحية 
للبـــلاد التـــي تعـــد 1.3 مليـــون نســـمة، 
انتُخِبَـــت فاطمـــة الزهـــراء المنصـــوري 
(45 عامـــا) المرشـــحة عن حـــزب الأصالة 
والمعاصرة رئيســـة لبلدية المدينة بعد أن 

شغلت المنصب بين عامي 2009 و2015.
وأقر دســـتور المغرب مبـــدأ المناصفة 
فـــي  والمـــرأة  الرجـــل  بـــين  والمســـاواة 
الحقـــوق والحريات المدنية والسياســـية 
وقـــد  والاجتماعيـــة،  والاقتصاديـــة 
أصبحت مشـــاركة المـــرأة الواســـعة في 
العمليـــة الانتخابية -ســـواء كمرشـــحة 
أو كمنتخبـــة- حقيقـــة سياســـية مهمة، 
ومع ذلك تبقى نســـبة وصـــول المرأة إلى 
المناصـــب الوزارية والإداريـــة والنيابية 

محدودة.
ولتمكين المــــرأة من مناصب عن 

طريق الانتخاب في الاستحقاقات 
الانتخابية تم إصدار قانون 

يقضي باحترام الثلث في 
تمثيلية النساء في جميع 
المجالس المنتخبة، وطنية 

أو جهوية أو محلية. 
وقد صدر أولا في شكل 
اقتراح من طرف وزارة 

الداخلية في مجلس 
وزاري ترأّسه العاهل 

المغربي الملك محمد 
السادس، ثم تمت 

المصادقة عليه بأغلبية 
في البرلمان.

وقـــال مراقبون محليـــون إن صعود 
نســـاء لقيـــادة بلديات المـــدن الكبرى هو 
تتويـــج لسياســـة العاهـــل المغربي الملك 
محمـــد الســـادس في تجســـيد المناصفة 
فعليـــا، وأن الأمر لـــم يكـــن مفاجئا أولا 
بســـبب تعديـــل القوانـــين لتحقيـــق تلك 
المناصفة، وثانيا بفضل فسح المجال أمام 
المرأة للمشـــاركة في التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية ما بوأها وضعا يسمح لها 

بالمشاركة السياسية النوعية.
ويراهـــن المغاربـــة علـــى أن تجســـد 
حكومـــة عزيـــز أخنـــوش هـــذه المقاربة 
الملكية من خـــلال التعيينات في مختلف 
المســـتويات، وألا تكتفي بتمثيل محدود 
للنساء في وزارات أو مؤسسات ثانوية، 
داعين الحكومـــة الجديدة التـــي تديرها 
أحـــزاب منفتحـــة إلى وضع سياســـات 
قطاعيـــة كفيلـــة بتقليص عدم المســـاواة 
والتفاوت في المناصب والمشاريع خاصة 

بالنسبة إلى النساء والفتيات.
ولا يخفي صعود ثلاث نســـاء لقيادة 
المنظمـــات  مؤاخـــذات  كبـــرى  بلديـــات 
التـــي تعنى بشـــؤون النســـاء للأحزاب 
على ضعـــف تمثيل النســـاء ســـواء في 
الجهويـــة  أو  التشـــريعية  الانتخابـــات 
التـــي جـــرت مؤخـــرا. وتتهـــم المنظمات 
الأحـــزاب بأنهـــا تلاعبت بنظـــام الكوتا 
المخصـــص لمقاعـــد النســـاء وأفرغته من 
فاعليته وفرضـــت وضعا يعطي الأولوية 

للرجال.
وحمّلت الحركة مـــن أجل ديمقراطية 
المناصفـــة الأحـــزاب السياســـية الفائزة 
في انتخابات ســـبتمبر مسؤولية ضمان 
التفعيـــل الســـليم لمقتضيات الدســـتور 

الخاصة بالمناصفة.
واعتبــــرت فــــي بيان لهــــا أن انتخاب 
أعضاء مكاتب مجالس الجماعات شــــابه 
”اغتيــــال مبدأ المناصفة الدســــتوري على 
جميع المســــتويات: في رئاسة الجماعات، 
وفي انتخاب نــــواب الرئيس“، مقرّةً بأنه 
حــــدث ”تحايــــل على القوانــــين لإقصاء 
وحرمانهن  الترشــــح  من  النساء 
حتى من الحقوق التي تمنحها 

لهن القوانين التنظيمية“.
من جهتها اعتبرت 
الجمعية الديمقراطية 
لنساء المغرب، في بيان 
سابق، أن ”مجموع 
التعيينات في المناصب 
العليا ظلت تعتمد 
نفس المقاربة التقليدية 
التي تكرس الإقصاء 

الممنهج للنساء“.

 لندن – تضغط فرنسا بكل ما تستطيع 
لمنـــع مجموعـــة فاغنـــر الروســـية مـــن 
الحصول على مواقع نفوذ لها في منطقة 

الساحل والصحراء.
وفيمـــا يتمســـك المجلس العســـكري 
الجديـــد فـــي مالـــي بتوقيع اتفـــاق مع 
المجموعة، فإن باريـــس تدفع زعماء دول 
المنطقـــة لإظهار رفضهـــم القاطع لوجود 
هـــذه المجموعـــة التي توظـــف المئات من 
المرتزقـــة فـــي مناطق تمركزهـــا لتحقيق 
واقتصادية  وأمنيـــة  سياســـية  أهـــداف 
تســـتفيد منها الســـلطات الروسية التي 

تلعب في الخفاء.
وحذر وزير خارجية تشـــاد شـــريف 
محمد زيـــن الخميس مـــن أن أيّ ”تدخل 
خارجـــي، بغـــض النظـــر عن مصـــدره، 
يمثل مشـــكلة خطيرة جدا على استقرار 
بلدي وأمنه“، وذلك ردا على ســـؤال حول 
مجموعـــة فاغنر، مؤكـــدا أن كل التدابير 

ستتخذ ”لضمان“ حماية تشاد.
تصريحـــات  أن  مراقبـــون  ويعتقـــد 
الوزير التشـــادي تأتي في ســـياق رغبة 
الســـاحل  منطقـــة  لتحصـــين  فرنســـية 
والصحـــراء ضـــد أيّ تدخـــلات خارجية 
تتناقـــض مع مصالح باريس وتحالفاتها 
في منطقة تعتبرها ملعبا خاصا لا يجوز 

لأيّ كان التحرك فيه دون إذنها.
ويشـــير المراقبون إلـــى أن محدودية 
الضغوط التي يمكن أن تمارسها باريس 
لمنـــع فاغنر مـــن دخول مالي، والتوســـع 
لاحقا في الســـاحل والصحراء، يدفعانها 
إلى تحريـــض قـــادة المنطقـــة الأصليين 
ليعلنوا معارضتهم وجود مجموعة سبق 
أن زاحمت مصالح فرنســـا فـــي أفريقيا 

الوسطى.

ويبـــدو أن رائحـــة البتـــرول وأخبار 
اكتشـــاف المعادن النفيســـة كاليورانيوم 
والذهـــب في مالـــي قد دفعتـــا فاغنر إلى 
جعلها هدفا تاليـــا لوجودها في المنطقة 
بعد ليبيا مســـتفيدة من الصعوبات التي 
يمر بهـــا المجلس العســـكري الجديد في 

تحصيل الاعتراف الإقليمي والدولي.
ورغـــم أن فاغنر تظهر فـــي الصورة 
كمجموعـــة أمنيـــة خاصـــة مثـــل غيرها 
مـــن المجموعـــات الأمنيـــة المعروفـــة، إلا 
العســـكرية  المزدوجـــة،  طبيعتهـــا  أن 

ولاء  أكثـــر  ســـتجعلها  والاقتصاديـــة، 
والتزاما تجاه روسيا، وهذا سر مخاوف 
فرنســـا التي تعتقد أن موســـكو هي من 
تضبـــط تحرك المجموعة من وراء ســـتار 
منذ تدخلها في أوكرانيا وسوريا وليبيا 

وأفريقيا الوسطى والآن في مالي.
ويتيح التبرؤ الرســـمي الروسي من 
المجموعـــة لقادة فاغنر وجنودها التحرك 
بحرية في غياب الضغوط الدبلوماســـية 
على أنشـــطتها وكذلـــك غياب المســـاءلة 
القانونيـــة على التهـــم الموجهة إليها من 
أكثر من جهة، بينها وزير خارجية تشـــاد 
الذي اتهمها بتدريب المقاتلين المعارضين 
الذيـــن شـــاركوا فـــي اغتيـــال الرئيـــس 
التشادي الســـابق إدريس ديبي إتنو في 

أبريل الماضي.
وعرفـــت المجموعـــة بتمركزهـــا فـــي 
المناطـــق الاقتصادية الحيوية، ففي ليبيا 
تمركـــزت المجموعة في الهـــلال النفطي، 
كما دعّمت قائد الجيش الوطني المشـــير 
خليفة حفتر لكونه قد نجح في ضم حقول 
النفط المختلفة تحت سلطته. وفي أفريقيا 
الوسطى سيطرت المجموعة على المناطق 

المنتجة للمعادن.
ولـــم تكن هذه هي المـــرة الأولى التي 
تظهر فيها فرنســـا قلقها من الدور الذي 
تلعبه مجموعة فاغنر، فقد سبق أن أبدت 
انزعاجها من الدور الذي تلعبه المجموعة 

في دول مثل أفريقيا الوسطى.

وفـــي يونيـــو الماضـــي أعلـــن وزير 
الخارجية الفرنســـي جـــان إيف لودريان 
أن روسيا شـــرعت في ”الاســـتيلاء على 
الســـلطة“ في جمهورية أفريقيا الوسطى 
عبر مرتزقة مجموعة فاغنر، مع استبعاده 

تهديداً مماثلاً في الساحل الأفريقي.
وقال ”في جمهورية أفريقيا الوسطى، 
عبر المرتزقـــة الروس، ثمة نوع من أنواع 
والســـلطة  الســـلطة،  علـــى  الاســـتيلاء 
العســـكرية على وجه الخصوص. هذا ما 
نكافحه، وهذا ما دفعنا نحو اتخاذ تدابير 

لسحب عدد من أفرادنا العسكريين“.
وتقـــدر فرنســـا خطـــورة الشـــركات 
الأمنية وقدرة منتسبيها على تنفيذ مهام 
معقدة باعتبارهم ورثة تشكيلات المرتزقة 
التي استفادت منها المخابرات الفرنسية 
في أفريقيا، واســـتخدمتها قـــوى غربية 
مثل الولايات المتحدة وبريطانيا في مهام 

مصممة من قبل أجهزة استخباراتها.
ويبرز العســـكري الفرنســـي الراحل 
بـــوب دينـــار كواحـــد مـــن أذرع أجهزة 
أفريقيـــا  فـــي  الغربيـــة  الاســـتخبارات 
والشـــرق الأوســـط، إذ كان قـــادرا بعدد 
قليل من جنوده المرتزقة على الاســـتيلاء 
علـــى الحكم في عدد مـــن الدول الأفريقية 
وتســـلميه لمن تكون تلـــك الأجهزة أعدّته 

لخدمة مصالحها.
وشـــارك دينار بشكل فعال في الحرب 
فـــي اليمن فـــي الســـتينات إلـــى جانب 

القوات الإمامية المدعومة من الســـعودية 
ضد الثوار الجمهوريين.

علاقاتهــــا  وشــــبكة  فاغنــــر  وتعيــــد 
التجارية والعســــكرية إلى الأذهان واحدا 
من أشهر المشاريع الاستعمارية العسكرية 
وهو شــــركة الهند الشــــرقية التي حكمت 
شــــبه القارة الهندية لأكثر من قرن بين ما 
يســــمّى شركة وقوات عســــكرية تابعة لها 
وصــــولا إلى مســــمّى ”نائب الملــــك“ الذي 
صــــار الحاكم العــــام للهنــــد أي لما يعرف 

اليوم بالهند وباكستان وبنغلاديش.
وتكافح باريــــس للحفاظ على نفوذها 
ا موقعا  فــــي أفريقيا التــــي تمثــــل تاريخيًّ
حيويا بالنســــبة إلى المصالح الفرنســــية، 
لكنهــــا تواجــــه فــــي الســــنوات الأخيــــرة 
صعوبات كثيرة بســــبب تعدد خصومها، 
وخاصــــة المجموعــــات الجهادية في غرب 
أفريقيا، والتي اكتســــبت خبــــرات قتالية 
وقــــدرة على التحــــرك والمنــــاورة أجبرت 
الفرنسيين على إشراك القوات الحكومية 
لدول الســــاحل والصحــــراء، وتبحث الآن 
عن مخارج لســــحب قواتها ودعم القوات 
المحليــــة من أجــــل الاســــتمرار في الحرب 

المعقدة على الإرهاب.

 الدوحــة – علــــى خــــلاف أي انتخابات 
أخــــرى فــــي العالــــم التــــي يتولــــى فيها 
المرشحون الدعاية لأنفسهم، فإن المرشحين 
لانتخابــــات مجلــــس الشــــورى القطــــري 
يتولــــون الدعايــــة للانتخابــــات فــــي حد 
ذاتها ويســــعون للإقناع بجدواها وبأنها 

”نموذج فريد“ في المحيط الإقليمي.

وســــعى مرشــــحون للانتخابــــات إلى 
التعامل مــــع هذه المحطة على أنها تجربة 
أولــــى مــــن نوعهــــا، وأنها ستســــاهم في 
”تعزيــــز منظومــــة الحكــــم الرشــــيد“ عبر 
جناح تشــــريعي يراقب مختلــــف الدوائر 
الحكومية، وأنها ستكون مثالا يحتذى به 

في منطقة الخليج.

الخليجي  للشـــأن  متابعون  ويقـــول 
إن التركيـــز على الإشـــادة بالانتخابات 
ا في  الموقف القطـــري خليجيًّ و“ريـــادة“ 
انتخاب ممثلين بمجلس الشورى، بدلا من 
حديث المرشحين عن أفكارهم وبرامجهم 
ومدى قدرتهـــم على مســـاءلة الحكومة، 
يـــدل على أن الجهات الرســـمية متخوّفة 
من فشـــل هـــذه التجربة ومن اكتشـــاف 
الناخبين أنهم رفعوا ســـقف انتظاراتهم 

أكثر من اللازم بشأن إجرائها.
وتراهـــن الســـلطات القطريـــة علـــى 
نجـــاح هذه المحطة بعد مـــا حفّ بها من 
احتجاجـــات بســـبب منـــع أبنـــاء قبيلة 
آل مـــرة من الترشـــح للانتخابـــات، وما 

رافـــق ذلك من صدى ســـلبي على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي ضـــرب الصورة 
التـــي تريـــد الدوحـــة أن ترســـمها لهذه 

الانتخابات.
وأثـــار هذا الجدل نقاشـــات بشـــأن 
جـــدوى الانتخابـــات، وبرزت تســـاؤلات 
أهمها: هل أن المجلـــس الجديد المنتخب 
ســـيختلف عن المجلس المعين المتخلي أو 
الذي قبله؟ هل سيكون قادرا على مساءلة 
رئيس السلطة التنفيذية -أي الأمير- أو 
أيٍّ من الوزراء خاصة الذين ينتمون إلى 

الأسرة الحاكمة؟
وخفّــــض المتابعــــون ســــقف الرهــــان 
الــــذي يبديــــه بعض المرشــــحين على هذه 

الانتخابــــات فــــي غيــــاب تقاليد النشــــاط 
التــــي  السياســــية  والممارســــة  الحزبــــي 
تقــــوم على النقــــد والاختــــلاف، معتبرين 
أن التجربة ســــتقود إلــــى صعود مجلس 
متشابه لا اختلاف فيه إلا بين الأشخاص، 
تســــتثمرها  صــــورة  بمثابــــة  وســــيكون 
الســــلطات في الترويج لنفســــها دون أن 
يزعجها هذا المجلس.

وأشـــار هـــؤلاء إلـــى أن تصريحـــات 
بعض المرشحين التي تمتدح الانتخابات 
في حد ذاتها وتعتبرها ”خطوة جريئة“، 
وتنظـــر إليهـــا كهبـــة من رأس الســـلطة 
التنفيذيـــة، لا يمكن أن تضيف شـــيئا ذا 
قيمة للمجلس الجديد الذي سيكون بلون 

واحد.
وقال المرشـــح عن الدائرة العاشـــرة 
(الدوحـــة الجديـــدة) ناصر حســـن فرج 
الأنصـــاري إن ”التجربة ســـتكون رائدة 
عبر التفاهم المباشـــر بين رغبات المواطن 

والحكومة“.
وأضـــاف الأنصـــاري فـــي تصريـــح 
لوكالـــة الأناضـــول ”ســـيكون المجلـــس 

المنتخـــب جســـرا يربـــط بـــين المواطـــن 
عليـــه  يعُولـــون  والكثيـــرون  والدولـــة، 

للارتقاء بالواقع الحالي“.
من جهته اعتبر محمد يوسف المانع، 
مرشـــح الدائـــرة الثالثـــة عشـــرة (فريج 
النجـــادة) أن ”التجربة الأولى للدولة في 
إجراء انتخابات لسلطة تشريعية تساهم 
فـــي صناعة القرار بشـــكل مباشـــر يعزز 
مشـــاركة المجتمع عبر ممثليه في مجلس 

الشورى مع الحكومة“.
ووصف التوجه لأول مرة نحو إجراء 
انتخابـــات مجلس الشـــورى بـ“الخطوة 
الجريئـــة“ التـــي تحســـب لأميـــر البلاد 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

في قطر، الدعاية للانتخابات أهم من الدعاية للمرشحين
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لانتخابية -ســـواء كمرشـــحة 
ـــة- حقيقـــة سياســـية مهمة، 
قى نســـبة وصـــول المرأة إلى 
الوزارية والإداريـــة والنيابية 

ين المــــرأة من مناصب عن 
خاب في الاستحقاقات 

تم إصدار قانون 
ترام الثلث في 
ساء في جميع 
نتخبة، وطنية 

و محلية. 
ولا في شكل 
طرف وزارة 

ي مجلس 
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ك محمد 
م تمت 

ليه بأغلبية 
.

س ج ب
”اغتيــــال مبدأ المناص
جميع المســــتويات: في
وفي انتخاب نــــواب 
حــــدث ”تحايــــل على
ال من  النساء 
حتى من الح
لهن القو

الج
لنس

التع

نفس
ا
الم

;

ءاء بلبيضيض رار ا الد


